استراتيجية الصبر عند الرسول المعله 
في مكة ونتائجها 


حسين عزات عطوي * 


کلف الله تعالی نبيه محمد صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم بالرسالة الخالدة 
الخاتمة» بعد أن بلغ أربعين سنةء كانت كفيلة بصقل شخصية هذه ا 
وتأهيلها لتتحمل أعباء الرسالة والدعوة بوعورة مسالكهاء والمنزلقات التي تقف 
طريق إيصالها للناس» خاصة أن المجتمع الجاهلي كان متشبنًا بعبادة kr‏ 
تجدرت في نفوسهم على مدی قرون خلت» فنصبوها و الكعبة 'لتقريهم إلى الله زلفى". 


استطاع النبي صلی الله عليه واله 
وصحبه وسلم شق طریق دعوته من خلال 
التركيز على مجموعة ركائز حددها ۳ 
الکریم» تمثلت بقوله تعالی: يا ايها الْمدد 
م فأنذز وَرَبك فكَبّز وناك فطهز خر 
فاهُجُز ولا تمن تَستَكُترُ وَلرَتك فاضبر 4(. 

فقد حدد الله تعالى لنبيه مهمة إنذار 
الناس عامة» ومنحه أدوات تعینه فی طریق 
الدعوة الطويلةء تكبيرا وتطهيرا وهجرًا 
لموجبات العقاب» وحبٌ الفعل لفعله لا لمثة 
يریدها. وأخيرًا حدد له الصير شنرطا استاضًا 
لنجاح المهمّة التي كلف السير فيها. 

أما الركيزة الثانية التي خطها, اله اشغال 
لنبيه عليه الصلاة ة والسلام» فتمثلت بقوله 
تعالی: و عَشِيرَتك الأفربين 4 لان 
الأهل والعشيرة خير من يعين في مسيرة 
الدعوة. 

درك النبى لى الله عليه وآلة وضحبه 
وسلم من البداية أن طريقه شاقة وطويلةء 
لكّه لم يتوانَ لحظة واحدة عن تبليغ رسالة 
الله تعالى» لأنها أمر واجب التحقيق» واذا 
قضى الله تعالى أمرّاء فما على الرسول إلا 


السيّر به حتى النهاية» دون النظر لعواقب 
الأمرء وقد ا ذلك بوضوح في حادثتين 
بارزتين في مسيرة الدعوة الإسلاميّة» كانت 
الا سن جاءه الأمر بإنذار عشيرته 
الأقربين» وكان ذلك بدا اسو وم 
يمن معه بعد اک ا مرأة وربيب» 
فلم يتوان عليه الصلاة والسلام عن إرسال 
علي بن 2 طالب كرّم اله وجهه»ء ليدعو 
قومه إلى جلسة صريحة» يعرض فيها 
عليهم الإسلام» وكان فيهم عمّه أبو لهب» 
والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسل 
يعلم مدى رفض أبي ا 
اخنو. وفي الحادثة الثانية حين عاد 
رحلة الإسراء والمعراج» خرج على الاس 
یحدثهم بما جری معه» على الرغم من 
أنه کان يعلم مدى التحدي الذي يواجهه في 
هدا الموقف. وکل ذلك نتيجة للصبر الذي 
کن به. فڪان عاملا حاسمًا في مسيرة 
الدعوة المباركة. 

مر ابي سن الله ليك و بكر 
حياة قاسية صقلت جسده وشخصيته وعقله» 
بحيث أصبح قادرا على تحمل أعظم حمل 
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إيماني وفكري ونقله للبشرية جمعاء صافيًا 
نقيًا» لا نقص فيه ولا زیغ» وما کان لیكون 
ذلك لولا صبره صلی الله عليه وآله وصحبه 
وسلم وجلده» ورفضه لکل صنوف 
المساومات»› ومحاولات خزقا الدعوة عن 
مسارهاء لتکون عنصر تقاسم» ومسايرة. وما 
قات الحراز اتی تھی تھا ایی صلی 
الله عليه وآله وصحبه وسلم مع زعماء 
قريش في بيت عمه ابي طالب سوي 
محطات» حاولت فيها قريش المساومة على 
الدين» بالأخذ والعطاء. وكان في الجلسة 
الأولى عرصًاء يقسي بان یتخلی عن 
الدعوة مقابل الحفاظ على حياته(. وفى 
الجلسة الثائية عرضوا عليه تقاسم الذي بان 
يأخذ بعصا من دينهم ويعطيهم بعصا من 
OEE‏ ولما رفض العرض الثاني» تقدم 
زعماء قریش بعرص ثالث› يعضسي 
بالتخلص منه مقابل شاب قوي جمیل من 
شبأاب قريش» يعطيه زعماء قريش لبني کل 


المطلب» ا بدیلا من النبي صلی الله 
عليه وسلہ() 
٠‏ التربية النفسية التي أهلت النبي 
لحمل الدعوة 
- الولادة والطفولة 


ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام 
الفيل بعد أن هزم الله تعالى جيوش الحبشة 
التى جاءت لهدم الكعبة المشرفة» وصرف 
اا عن الطواف حولها. وكانت الولادة 
ليست کباقی الولادات» فقد ذکرت کكتب 
السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد 
کشا کاله ان فكت اقا كا اة 
وكانت أمَّه آمنة وهي حامل به رأت رؤياء 


کأنه خرج منها نور أضاءت له قصور 
E E. = 8‏ 
الشام. ثم وقع على الأرض معتمدًا على 
يديه» ثم أخذ قبضة من تراب فقبضها ورفع 
رأسه إلى السماء. وفي رواية 'فولدته نظيمًاء 
ولدته كما يولد السخل ما به قذر» وقد ولد 
مختوئًا مسرورًا". وبروي ابن اسحاق أن 
آمنة كانت تحدث حين حملت برسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنها آتيت فقيل لها 
"إناك حملت بسيد هذه الأمةء فاا وقع إلى 
الأرض فقولي: أعيذه بالواحد من شر كل 
حاأاسد»› ثم سمیه ا 
اسا سبق الس ا اق ماف کا 
سلسلة من فضة خرجت من ظهرهء لها 
طرف في السماءِء وطرف في الأرض؛ء 
وطرف في المشرق› وطرف في المغرب»› 
ثم عادت كأنها شجرة على كل ورقة منها 
> وإذا أهل المشرق والمغرب يتعلقون 
بها" ". وسماه عبد المطلب محمدا. ولم 
تكن العرب تسمَّى بهذا الاسم قبل ذلك إلا 
خمسة کان آباؤهم يترددون على بلاد الروم 
وسمعوا بالنبي الموعود وياسمه» فرجا كل 
واحد منهم أن يكون ابنه المقصود فسماه 
محه|(۶)12. 
العلامة الثانية فى تربية النبى صلى الله 
السعدية ليسترضع کت الصحراء عند بنی 
الأولى لاستلام حليمة للرضيع المبارك» 
في خيراتها)ء ثم جاءت العلامة الثالثة 
بشم الملائكة لصدره» واستخلاص نكتة 
سوداء من قلبه» ثم إعادة كل شيء إلى 
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حاله الأولى 4 وکان النبي صلی الله عليه 
وسلم يعاين كل ذلك» وبتأثر بما يدور 
حوله» فیشتد عوده» وتقوی عزیمته» وبشعر 
ان عناية ي خاصة أنه ولد 

‌ الرابعة تمثلت بوفاة أمه ولما 
يبلغ السنوات الست بعدء وبدأت مرحلة 
جديدة من الكفالة والظروف الحياتية القاسية 
التي تحملها عليه الصلاة والسلام بكل 
صلابة وقوةء» ويعد فترة وجيزة من كفالة جدّه 
عبد المطلب له» فجع بوفاته» ثم کفله عمّه 
ابو طالب» وکان رجلا کثیر العيال قلیل 
المواردء فكان لزاما على رسول الله صلى 
الله عليه وآله وصحبه وسلم الخروج للعمل 
والكسب مبكراء فتوجه ليعمل راعيًا لغنم 
بعضن آهل مک على اجر بم 

العلامة الخامسة رواها الحاكم عن علي 

بن اہی طافب کی آل وة قال سیک 
e‏ الله صلی الله عليه وسلم یقول: 'ما 
هممت بما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا 
مرتین من الدهر» كلاهما يعصمنی الله 
تعالى منهاء قلت ليلة لفتى كان معي من 
قريش في أعلى مكة في أغنام لأهلها ترعى: 
أبصر لي غنمي حتى أسمر هذه الليلة 
بمكة كما تسمر الفتيان» قال: نعي 
فخرجت» فلما جئت أدنی دار من دور مكة 
سمعت غنذاء وصوت دفوف وزمر› فقلت: 
ما هذا؟ قالوا: فلان تزوج فلانة لرجل من 
قريش تزوج امرأة» فلهوت بذلاف الغناء 
والصوت حتى غلبتني عيني فنمت» فما 
أيقظني إلا مس الشمس» فرجعت فسمعت 
مثل ذلك٬‏ فقيل لي مثل ما قيل لي» فلهوت 


بما سمعت»› وغلبتني عيني» فما أيقظني ال 
ممل الشمس» ثم رجعت إلى صاحبي فقال: 
ما فعلت» فقلت: ما فعلت شيئًا. قال: رسول 
الله صلی الله عليه وسل > فوالله ما هممت 
بعدها أبداً بسوء مما يعمل أهل الأجاهلية 
حتى أكرمني الله تعالی بنبوته"15). 
العلامة السادسة عندما 'خرجت حليمة 
تطلب النبي صلى الله عليه وسلم» وقد بدت 
إليه تقبلء فوجدته مع أختهء فقالت: فى هذا 
الحر! فقالت أخته: يا أمه» ما وجد أخي 
حرا رایت غمامة تظلَ عليهء إدا وقف 
وقفت› وإدا سار سارت معه» حتی انتھی 
إلى هذا الموضع "١"‏ 
العلامة السابعة ما رواه ابن سعد أن أيا 
طالب عطش» وكان يرافقه النبي صلَى الله 
عليه وسلم فشكا ذلك له > فضرب النبي 
صلى الله عليه وسلم عقب قدمه بالأرض 
فخرج الماء» وشرب أبو طالب(". 
وعندما ذهب به عمّه أبو طالب فى 
تجارة إلى الشام والتقى به بحيرة الراهب» 
كانت العلامة الثامنة التي عرف بها بحيرة 
وجود النبي صلَى الله عليه وسلم في القافلة 
غمامة تظله» وتسير معه أينما سار» ولما 
دعاهم إلى الطعام بقيت في رحالهم» لأن 
ابي صلی الله عليه ويلم کان بخنلا فلم 
يدخله عمّه معه في دعوة الراهب(؟"). 
العلامة التاسعة كانت في رحلة النبي 
صلی الله عليه وسلم إلى الشام في تجارته 
لخديجة حين رأى ميسرة خادم خديجة 
رضي الله عنهما ملكين يظلان النبي صلی 
الله عليه وسلم» وحين عودة النبي کا الله 
عليه وسلم إلى مكة ودخوله على خديجة 
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رأت الملكين يظلانهء» فأخبرت ميسرة 
وأعلمها الأخير بما رأى خلال الرحلة('. 

العلامة العاشرة ذكرها ابن عسكر عن 
جلهمة بن عرفطة قال: 'قدمنا من مكة وهم 
في قحط فقالت قريش: يا با طالب: أقحط 
الوادي» وجدب العيال»ء فهلم فاستسق» فخرج 
بو طالب ومعه غلام» کأنه شمس دجن 
ا ج ا و و ا 
فأخذه پو طالب»› فألصق ظهره للكعبة»ء ولاذ 
بإصبعه الغلام» وما في السماء قزعة› » فأقیل 
السحاب من ههنا وههناء واغدق واغدودقت› 
وانفجر الوادي وأخصب النادي والبادي. 

هذه عشر علامات من عشرات العلامات 
التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاهدها 
تجري معه وين یدیه» فکانت تعطیه 
إشارات واضحة بأن أمرًا جللا ينتظره في 
قابل الأيام» فيحفظ ما شاهد» وبنتظر . 

- الفتوة والشباب 

أراد الله عر وجل أن يهيئ نفس النبي 
صلى اله عليه وسلم لتحمل الدعوة. وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرًا 
وشاهدًا على بعض الأخبار وما قال في 
حقَه بحيرة الراهب» ولتأكيد تميزه عن باقي 
فتيان مکة» حصل له يومًا وهو يلعب مع 
غلمان مكة ما يؤکد تمزه عنهم» يروي 
جابر بن عبد الله رضی الله عنه فيقول: "لما 
بنيت الكعبة ذهب النبي لے الله عليه 
وسلم وعباس ينقلان الحجارة» فقال عباس 
للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك 
غلى رقبتك يقك من الحجارةء فخر إلى 
الأرض وطمحت عيناه إلى السماءء ثم 


(20 


أفاق» فقال: "إزاري إزاري" فشد عليه إزاره"” 


قال أبو ذر الغفاري رضى الله عنه: 
اقلت يا رسول الله كيف علمت أنك نبي 
أول ما علمت» حتى علمت ذلك واستيقنت؟ 
قال: يا أبا ذرء أتاني ملكان وأنا ببعض 
بطحاء مكة» فوقع أحدهما في الاأرض» 
والآخر بين السماء والأرض» فقال أحدهما 
أصاأحبه: هو هو؟ قال: هو هو» قال: فزنه 
برجل» فوزنت برجل فرجحته» تم قال: زنه 
بعشرة» فوزنني بعشرة فرجحتهم»› ثم قال زنه 
بمائة» فوزنني بمائة فرجحتهم» ثم قال زنه 
بألف» فوزتني Ù‏ بألف فرجحتهم» فجعلوا 
ينتثرون علي من كفة الميزانء قال: فقال 
أحدهما للآخر: لو وزنته بأمته رجحها. تم 
قال أحدهما لصاحبه: شق بطنه» فشق 
بطني» ثم قال أحدهما: أخرج قلبه - أو 
قال: شق قلبه- فشقَ قلبي» فاأخرج منه 
مغمز الشيطان وعلق الدم» فطرحهاء ثم قا 
أحدهما للآخر» اغسل بطنه غسل الإناء 
واغسل قلبه غسل الإناء - أو اغسل قابه 
غسل الملاءة- ثم دعا بالسكينةء» وكأنها 
وجه هرة بيضاءء فأدخلت قلبي» ثم قا 
أحدهما أصاحبه: خط بطنه» ا الخاتم 
بين كتفي» فما هو إلا أن وليا عي فكأنما 
أعاين الأمر معايئة"(2), وعن برة ت ا 
تجرأة قالت: "إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين أراد الله كرامته» وابتداءه بالنبوة 
کان إذا خرج لحاجته أبعد حتی لا یری بيا 
ويفضى إلى الشعاب وبطون الأوديةء فلا 
سز بحر ولا شج إل الت السد 
عليك يا رسول الله» فكان يلتفت عن يمينه 
وشماله وخلفه فلا یری أحدً2("۱) . وفي رواية 
لمسلم عن جابر بن سمرة قال: قال رسول 
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الله صلّى الله عليه وسلم: ني أعرف حجرًا 
بمكة» كان يسلّم علي قبل أن أبعث» وإني 
لأعرفه الآن '(22), 
إن هذا الحديث وغيره من أحاديث 
البشارات للنبي بالنبوة تشكل مظهرا من 
مظاهر الإرهاصات والتمهيدات التي هيأت 
رسول ی ر بتر ای 
الجللء وهو استقبال الوحى 
لاحات بذاك ل rT‏ 
الإرهاصات التي رافقت طفولة وشباب النبي 
ضلى الله عليه «وسلم» ووصلت به لمراة 
جديدة» هيأته للقرب أكثر من لحظة نزول 
جبریل علیهء وتبليغه رسالة السماءء فقد 
كانت هذه المشاهد التي مرت في حياته 
عليه الصلاة والسلام كفيلة بأن تشعره لإ 
بل تجعل في عقله يقينًا أن أمرّا عظيمًا 
سيكلف به من عند رب العالمين» لذلك بدا 
يتردد قبل نزول الوحي بقليل إلى غار حراء 
البعيد من الناس وهمومهم ومشاكلهي 
وهناك يجلس الأيام الطوال يتأمل وبراقب 
الكون وما فيه. بانتظار نزول الوحي» الذي 
لم يتأخر كثيرا في حمل أمانة السماء 
ليضعها بين يدي النبي صلى الله عليه 
ا 
٠‏ الرسالة ونزول الوحي 
شكلت الإرهاصات التي رافقت حياة 
النبي صلًى الله عليه وسلم منذ ولادته حتى 
بلغ سن الأريعينء أساسًا متيئًا لتحمل قو 
الوحي الذي جاءه أول مرة وهو في غار 
حراءِ» یأمره بالقراءة» ی ها شرل سن 
الغار خائقًا فزعا» طالبًا من زوجته خديجة 
رضوان الله عليها أن تزملهء عاد إليه الوس 


مرة ثانية لیأمره بزبادة الاستعداد لاستقبال 
أمر د الدعوة العظيمة للبشريةء فکان 
الأمر ولا بقوله تعالی: يا اھا الشرشل K‏ 
يِل إلا قليلا نضفة أو انض مئه قليلا أو 
زذ عليه وَرَيلٍ القَرءَانَ تزټيلا نّا سَلْقّى 
عَليْكَ قلا تقيلاي. فيقوم عليه الصلاة 
والسلام مطيعًا لله تعالى» واقفًا بين يديه 
يعقوم الليل» مصليًا خاشعًاء منتظرًا الخطوة 
التالية التي ستكون بالتأكيد أثقل من 
الخطوتين الأولى والثانيةء فيأتي الأمر 
الثالث من رب العالمين بعد أن تهبّأت نفس 
التبي صلى الله عليه وسل» وتأكد بمعرفة 
ورقة بن نوفل وقرأً المستقبل من خلال رده 

وکان رجلا من الذين تركوا عبادة 

الأصنامء > وعبدوا الله تعالى» وله علم ا 
كتب الأقدمين - ان هذا الناشوس الذي أثزل 
على موسّى» ويضيف ورقة للنبي عليه 
الصلاة والسلام» يا ييي فيها جَذَعَا أَكُونْ 
حَيًا جين يُخْرجُك فمك فقال النبي صَلّى 
اله عليه وَمَامَ: أ مُخْرجِيٌ هُمْ؟ قال: َعَم ل 
يات أحَڏ قط بمٿي ما جت به إلا غوڍي 
وَأوذي وان يذرگنِي يومتَ A‏ ضرا 
مۇرزا"25]. 
وتمثل الأمر الثالث بقوله تعالى: يا 
نها ادر K‏ فأنذز 74 2 لتبداً مرڪا 
جديدة في حياة النبي صلى الله عليه وآله 
وصحبه وسلم» وفي حياة العالمين انطلاقًا 
من مكة المكرمة ويلاد العرب. 

٠‏ حرب قريش الشرسة على النبى 

بدأات قريش حربها ٠‏ على الدعوة 
الإسلامية قبل أن يعلن رسول الله صلَى الله 
عليه وآله وصحبه وسلم الدعوة للناس» لكن 
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السيرة الطيبة لمحمد (صلى الله عليه وآله وأبناء أعمامه بالدين الجديد» وفشل في 
وصحبه وسلم) بين الناس منعت زعماء الثالثة(°). فهدد وتوعد ووصف النبي شل 
المشركين من التمادي في إيذاء النبي الله عليه وسلم بشر بني قومه لما جاء به 
وتكذيبه» فقد عرف في شبابه بين أهل مكة من تفريق بين الناس وإهلاك لأهله(”ء 
بالصادق الأمين» لذلك بحثت قريش منذ ولمَا لم تنفع معه هذه أيصّاء قرر التضييق 
البداية عن أفضل الوسائل لمحارية الدعوة على النبي صلى الله عليه وسلم اجتماعيًاء 
الإسلامية. وارتكزت خطة المواجهة عند فأمر ولديه عتبة وعتيبة بتطليق بنتي النبي 
قريش على مجموعة من التكتيكات» شكلت طصلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم» وكان 
عوائق فعلية في طريق الدعوة الإسلامية قد خطبهما لهما قبل نزول الوحي(ء 
في مكة» لكنها لم تفلح في تحقيق هدفها وتابع ذلك بخطوة أخرى تمثلت باللحاق 
بإفشال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم» بالنبي صلى الله عليه وسلم في المجالس 
ودفعه لليأس» وترك ما يقوم به» بل على يكذبه كلما جلس مع قوم يدعوهم إلى الله 
العكس من ذلك» فقد واجه النبي صلى الله تعالى وتوحيده» وترك عبادة الأوثان»ء فيقول 
عليه وسلم هذه الحملات بروح قوية» وهمَّة لهم أبو لهب: "لا تطيعوه فإنه صابئ 
عالية» فأفشل خططهم» ودفعهم هم لليأس كاذب» فيردون على رسول الله صلى الله 
من مواجهته في نهاية المطاف. والمتابع عليه وسلم أقبح الرد ويؤذونه» وبقولون: 
لسيرة النبي صلًى الله عليه وسلّم يلحظ أسرتك وعشيرتك أعلم بك حيث لم 
عضن آلتگگات آتی مھا قرط رکف عر ,وگان آقد ما بؤنی رول الاه 
وجه ٠‏ التبى صلى الله عليه ولم هذه صلى الله عليه ولم هى إيداء أهلة ال 
التكتيكات... فإيذاء الأهل أشد مرارة من إيذاء غيرهم. 
ه صبر النبي على حرب أبي لهب له ه صبر اللنبي على السخرية 
وجد زعماء المشركين أن أفضل طريقة والاستهزاء والشبهات 
لحرب الدعوة تبداً من داخل البيت استخدم زعماء الشرك أسلوب الاستهزاء 
المطّلبيَ» وكان رأس الحرية في هذه بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعوته على 
المواجهة مع النبي صلى الله عليه وسلم نطاق واسع في محاولة لتثيط عزيمته 
عمَّه أبو لهب» ومن الخطوات التي قام بهاء صلى الله عليه وسلم» فقد استغل هؤلاء عدم 
أولا حاول منع النبي صلى الله عليه وسلم إجابة النبي صلى الله عليه ولم لسؤال 
من إيصال الدعوة لأهل بيته خلال الوفد الذي ذهب لاستفسار يهود في 
الاجتماع الذي دعا إليه النبي صلى الله المدينةء ويدأوا يرجفون في مكة أن محمدًا 
عليه وسلم» ونجح في اللقاء الأول والثاني عجز عن الجواب/. ثم بتوا أن النبي 
في حرف اللقاء عن مساره» ومنع النبي صلى الله عليه وسلم مجنون وساحر 
صلى الله عليه وسلم من إقناع أعمامه وكاهن» وأوصاف عديدة رد عليها القرآن 
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الكريمء قال تعا e A TNE‏ ر ج 
ريمء فال تعالى: طوقالوا يايُها الي رن بي TE‏ 
عَليِهِ الدكر إِّك لَمَجُئُون) ا ا وو باه عر وجه ويا بسي 
ا E‏ ۴ ا ووم اتباعها فيه خير لھ لأنه امتحان یجتازونه 
جا E e‏ ووعجبوا أن إلى آخرة فيها ما لا عين رأت» ولا أذ 
و مدڍر منهم وَقال الكَفرُونَ فا ا کھ ل : . 
کذاب ۰04 . ا و خطر على قلب بشر. فالتفشت 
e‏ ريش إلى المؤمنين تعذبهم وتفتنهم عر 
وکانوا لسيعوده ودستقبلونه بنظرات دینهم. اا حل 
ا : a E ET ae ° EN‏ : دس أ ا فی" 6 
ن يکاد الذِينَ كمروا ليروك المؤمنين» لكنهم فشلواء حتى كاد E‏ 
)65 ی وواوق 0 يغقدون صوابهم وهم يعذبون بلا ® 
لمَجنون4 ٣ء‏ وذا جل E‏ ا ر س 
ر “٠‏ ا ك وسمدا وغيزهم من المؤمنين الذين لم يجدوا 
قالوا: ا رو وی من يدافع عنهم ویحمیهم» واستعصی بلال 
وة ا: ھؤلاء جلساؤه: [وگڏلك فا بهم بن رياح الحبشي على نبیه» فکان کلم 
2 ِ4 | أ Eas : : E 2 ai‏ معدبيه» ن 
جعض ليفولوا أهؤلاء مَنٌ اله علَْهم من يننا دعوه ليكفر بالله تعالی يقول: 'أحر أي" 
اليس لله باعلمحَ بالشکر کا > 1 يغول: أحد أحد» 
قریش کما ق ا وام يخلصه من عذابه إلا بو بگر اء إلى 
تعالى: kK‏ علينا حالهم» قال اميَّة بن خلف واشتراه منه» فی وقت کا 
ای ںانین اجرھوا کاو من الین لوو س ا ا اي وکن 
e‏ اي الو الات لشت الف کن 
E‏ يڪصحکون وڏا مروا بهم يَتَعَامَرُونَ ودا عبده المعذب» وضرب ايو بكر" 
علد | ا اكا £ ا E‏ و ٠‏ ر اپو د 
ا إلى اهلهمُ انقَلبوا فکهينَ وٳدا راوه کا ا د 
الوا إن لاء شون وما ازسلرا ع حتی ظن الناس أنه قد مات( 
٣‏ © وھ ایلوا شيهم وکان عم شان بن قان ر ا 
. ي هده اود | 8 اق = ل یں ل رصی الله عله 
حَفظينَ ) بعص 1 لسخردة که ةَ E n LÎ‏ 
وا لاستهزاء والتكذيب» ولا تسع المجال أ 8 ا e‏ ات اوراق النخيل نم يدخنه 
ا و تي مو ووا ی ان ای ارد 
ددا : 
اذى | E‏ وود عن ديه ولم طلم آم مح 
ا ا ی الله عليه بن عمير بإسلام مصعب» أجاعته وأخرجته 
| بر وسخدم المشركون اسلوب من بيته» وكان أنعم الناس عشاء تند 
لعروض والإغراءات والتزهید بالمستجیبیء تخشق اة ۽ زی 
| الت )8 0 جيبد جلده تحن ا ا وعذب العاضن ن 
من عل تفي أمهالة أ ا 
عجره 8 a‏ | به امامه وائل خباب بن الارت ومنعه ماله الذې کان 
8 حل نصريهم؛ يدفعه لرفع السلاحء له على العاص طالبًا منه أن يكفر , 
۳ ا اک : ل د محمد 
ا #زيمةء أو قبوله لكن خباب أجابه: "لا والله لا أكثر يمح 
Ee 9 :‏ 
۽ ّ حنی نموت 4 £ = )43( ww,‏ + . 
اذز کت ک.* ٦ e‏ ج ت 
ريش حب النبي صلی الله عليه النهدية ابنتها وا e E‏ 
فم اة ر > وب وام عبيس إماء اسلمنء وكان 
ا e‏ عليهم؛ لکنھ لم المشركون يسومونهن من العذاب ما له 
اع ورن فا التصاتية ‏ ر0 
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وانتخخست. قرش اسلوب الشات عظيا من هذا الحضازه تى فكه اله 
الاقتصادي والاجتماعي مع المؤمنين تعالى عنهم بحشرة صغيرة أكلت صحيفتهم 
برسول الله صلًى الله عليه وسلم» فوثبت كل التي علقوها في جوف الكعبةء كتبوا فيها 
بطن من بطون قربش على من کان فيها بنود المقاطعة. لكن الله تعالى سلم نبيه 
من مؤمنين فحبسوهم بالحديد وعذبوهم والمؤمنين بدعوته» وخرجوا من الشعب أكثر 
واضطهدوهم (“). ووصل الحال بقريش حد صلابةء وأشد عزمًا على مواجهة الشرك 
أن يقوم أبو جهل عمرو بن هشام بطعن والمشركين“. على الرغم من أن النبي 
امرأة مؤمنة في موضع عفتها دون أن صلى الله عليه وسلم أصيب بعد الخروج 
تتحرك عنده نخوة العروبة والشرف» وكل من الشعب بمصابين كبيرين تمثل الاول 
ذلك هن آجل الضغط على المؤمنين للعودة بوفاة عمَّه أبي طالب» ثم لحقت به خديجة 
عن دين اللړ(“). رضي الله عنها نتيجة المرض والحصارء 
اخترع عقل أبي جهل الشيطاني سلسلة ليجد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بعد 
من الإجراءات العقابية بحق المؤمنين» وفاة أبي طالب عرضة لإيذاء المشركينء 
فوضح قاعدة ليسير عليها كبار القوم في وقد تفرق بنو هاشم والمطلب من حوله. 
مواجهة الدعوة الجديدة وأتباعهاء تقوم على ه صبر النبي في دعوته ونتائج ذلك 
جملة من المقررات والخطوات الوإاجب- صبر النبي صلى الله عليه وسلم على 
اتخاذها مع كل صنف من أصناف متبعي إيذاء قريش لنفسه ولأصحابه» واستطاع 
محمد صلی الله عليه وسلم» فكان "إذا سمع طيلة الثلاث عشرة سنة التي قضاها في 
بالرجل قد أسلهء وله شرف ومنعةء أتبه مكة أن يلتك على كل الوان التضييق 
وأخزاه» وقال: تركت دين أبيك وهو خير والحصار التي مورست عليه» فقد كان 
مناكء لنسفهن حلمك» ولفَْيّلنَ رأيك» يغشى مجالس قريش» يكلمهم» ويدعوهم إلى 
ولنضعن شرفك» وإن كان تاجرًا قال: والله الله تعالى» وكان يلاقي منهم السخريه 
لنكشدن تجارتك» ولنهلكنّ مالك» وان كان والإيذاء الجسدي» لكتّه يعود كلما سنحت له 
ضعيفًا ضریه وأغری به" . الفرصة لذلك» وقد طلب يومًا عتبة بن 
ه صبر النبي والمؤمنين خلال ربيعة أن يكلمه» فطمع رسول الله صلى الله 
المقاطعة فى شعب أبى طالب عليه وسلم بإسلام الرجل» فأجاب دعوته» 
كتب زعماء المشركين كتابًا تعاهدوا فيه وتبادلا الحديث طويلاء حتى كاد عتبة 
على مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم لے لا خوقه ن آن اقین فوشن 
وعشيرته والمؤمنین معه» مما اضطرهم 'وقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم 
لترك مكة والالتحاق بشعب لأبي طالب لبعض نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد 
خارجهاء بقوا فيه ثلاث سنوات أكلوا فيها بغير الوجه الذي ذهب بهء فلما جلس إليهم 
لحاف الشجر وجلود الجمال» ولاقوا مصاتا قالوا: ما وراعك يا أبا الوليد؟ قال ورائي أني 
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قد سمعت قول اوالله ها اسضعت مله قیل 
والله ما هو بالشعر ولا بالشحر ولا بالكهانةي 
يا معشر قريش» أطيعوني واجعلوها بي 
وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه 
فاعتزلوه فوالله لیکونن لقوله الذي سمعت 
منه نبا عظيم» فإن تصبه العرب فقد 
کفیتموه بغیرکم» وإن یظهر على العرب فملکه 
ملككم» وعزه عرّكم» وكنتم أسعد الناس به» 
قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال 
هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لک "(50), 
هذا المستوی من الخطاب النبوي اوسيل 
رأس الشرك في مكة عمرو بن هشام ابو 
جهل) لاتخاذ قرار تصفية النبي صلى الله 
عليه وسلم» وأعلن قراره هذا أمام الملا من 
زعماء قریش› ولمّا هم بتنفيذد مخططه 
الخبيث» تدخلت العناية الإلهية لحفظ رسول 
اله ضاي لله عليه وآله وصحبه ولم 
وعرض لاأبي لهب فحل من الإبلء فألقى 
الحجر الذي كان بيده یرید ضرب النبي 
قا الله عليه وسلم به» ورجح إلى نادي 
قومه ممتقع لونه خائف یرتجف(5). 
ولمَّا شعر رسول الله صلی الله عليه وآله 
وصحبه ولم أن الأبواب سدت بوجهه في 
مكة» اتخذ وجهة جديدة علها تكون أفضل»› 
فدهب إلى الطائف» وهناك لاقى أشد ما 
کان يلاقيه في مكةء لکنه صبر» وحين 
جاءه جبریل ومعه ملك الجبال› یستأمره 
بمصير القوم المعاندين» أجاب رسول الله 
صلی الله عليه وسل > ابل أرجو أن يخرج 
من أصلابهم من يعبد الله تعالى "(53, 
۰ بستحدم النبي لی الله عليه وسلم 
مع قريش فقط اللين والصبر على الإيذاءء 


فالموقف يتطلب ما يوافقه» وحدث أن 
زعماء الشرك جلسوا يومًا يستهزؤون بالنبي 
صلی الله عليه وسلم» وهو يطوف حول 
الكعبة وأكثروا فما كان من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» حتیى وقف في مواجهتهم» 
وار لهم واحڌا واحدًا» وهو يقول: 
اتسمعون يا معشر قريش» ما والذي نفسي 
بيده لقد جئتكم بالذبح"» وعندما ألقى 
بعض زعماء المشركين سلى الجزور على 
رأسه وهو ساجد» جاءت فاطمة رضي الله 
عنها تبكي» وكانت صغيرة» وألقت ما على 
رأس والدها وظهره من أوساخ» وقف عندها 
النبي عليه الصلاة والسلام ونظر فى 
من وجوههم وڊعا عليهم» "اللهم عليك الملا من 
قريش: ابا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة 
5 وأمية بن خلف وأبي بن 
ه الخاتمة والتوصيات 
حففت استراتيجية الصبر في دعوة النبي 
صلی الله عليه وآله وصحبه وسلّم نتائ 
عظيمةء فقد منعت قريش في بداية الأمر 
من استخدام القوة المميتة لإسكات صوته 
عليه الصلاة والسلام» وسمحت له بالبقاء 
سمع بشخص جديد جاء إليها يطلعه على 
دینه» وبدعوه به» ومن ثمرات هذا 
الصبر؛ إيمان أبي ذر الغفاري والطفيل بن 
عمرو وغيرهما في بداية الأمرء ثم كان 
ايمان الأنصارء الذي ميهد للهجرة العظيمة 
التي شكلت فتحًَا جديدًا في مسار الدعوة 
الإسلامية» وكان النبي عليه الصلاة 
والسلام يدرك منذ البداية أهمية وجوده فى 
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مكة» فهي محط الحجيج وزوار البيت 
العتيق» ومكان سوق العرب» ومريط خيول 
شعرائهم. وحاضرة العرب الرئيسة في 

الجزيرة العربية. 

وحققت هذه الاستراتيجية بناء جيل متين 

الإيمان في مكة» تعض لكل صنوف 

الابتلاء والتمحيص فصبر؛ وكان لصبره 
ثمرات النصر الأولى بعد الهجرة ويناء 

الدولةء ومواجهة أعداء الله بالسيف. وأرست 
هذه الاستراتيجية لكل الأَمَةَ مسارًا لكيفية 
التعامل مع المعاندين»ء والذدين يقفون بوجه 
الدعوة الإسلامية» حين يتطلب الأمر صبرًا 
وتحمَلاء وحين يتطلب شدة ومواجهة 
بالحجّة البالغة المؤثرة في النفوس. 

أرجو أن أكون وفقت فيما عرضت من 
دروس في حياة قائدنا ورسولنا محمد صلی 
الله عليه وآله وصحبه وسلّم» وما أصبت 
فمن الله وما أخطأت فيه فمن نفسي 
والشيطان. 
#H#*‏ 


الهرامش 


ه باحث ودكتور محاضر في كلية الدعوة الجامعية في 
لبنان والجامعة اللبنانية- مدير المجلس العالمي للغة 
العربية- رئيس معهد معلمي الخير للتنمية المجتمعية- 
العرقوب. ونائب رئيس الجمعية اللبنانية للدراسات 
والأبحاث. 

() سورة المدثر: آية ١‏ - ۷ 

(/) سورة الشعراءء آية: ۲٠٤‏ 

() أ- ابن كثير: البداية والنهاية» ج1» ص458-457 
ن اتطو الطبري: تاريخ الأمم والملوك» ج۰2 ص 


321-920 
( انظر› ابن هشام: السيرة النبوبةء ج1 ص 399 - 
403. 


() انظر» ابن هشام: السيرة النبوية» ج1» ص266. 
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() ابن كثير» اسماعيل بن عمر: السيرة النبوية (من 


البداية والنهاية لابن كثير)» تحقيق: مصطفى عبد 
الواحد» بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيعء 
5ھ - 1976 م» ج1» ص474. 
(/) المصدر السابق ذاته» ج1» ص475. 
() انظر» أبو زهرة» محمد: خاتم النبيين» ج1» ص139 
() انظر ابن سعد الطبقات الكبرى» ج1» ص64-63 
() ابن كثير : البداية والنهاية» ج2» ص293. 
) أبو زهرة» محمد: خاتم النبيين» ج1» ص140. 
( بو زهرة» محمد: خاتم النبيين › ج1 ص140 . 
* الخمسة الذين سموا محمد في الجاهلية هم: محمد بن 
خزاعى» ومحمد بن سفيان التميمي» ومحمد بن الجْشمِي 
في بني سواءة» ومحمد الأسدي» ومحمد الفقيمي. (انظر› 
ابن سعذ: الطبقات الكبرقء ج1ء ص112-111) 
() انظر». ابن سعد: الطبقات الكبرى» ج1» ص 97. 
انظر» ابن سعد: الطبقات الكبرى» ص 48-47. 
وحادثة شق الصدر وردت في أكثر من مناسبة وذكرها 
الإمام مسلم في صحيحه من طريق: أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يلعب مع الغلمانء وجاءه الملكان فاخذاه 
وشقا صدره... (صحيح مسلم بشرح النووي» ج2› رقم : 
461-1» ص389) وذكر الحادثة (ابن سعد في 
الطبقات الكبرى»ء ج1» ص97-96). وبشكك فيه بعض 
الحداثيين من الذين تناولوا تراث النبي صلى الله عليه 
وسلم بالمنطق العقلي المجرد. 
)7( حوى» سعيد: الأساس في السنة- السيرة»ء ج1 ص 
0. والحديث رواه الحاكم في المستدرك» وقال حديث 
صحیح على شرط مسلم. 
() ابن سعد: الطبقات الكبرى» ج1» ص98. 
() المصدر السابق ذاته» ج1ء والصفحة ذاتها. 
() انظر» المصدر السابق ذاته» ج1» ص99-76. 
() انظر»ء ابن سعد: الطبقات الكبرى» ج1» ص 
102-01 
() صحيج البخاري» ج2 كتاب مناقب الأنصارء باب 
بنيان الكعبة» ص 317. 
() الطبري» تاريخ الطبري» ج2» ص305. 
() أ- الطبري: تاريخ الطبري» ج2» ص95. 
ب- انظر ابن سعد: الطبقات الكبرى» ج1» ص 102. 
() صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب الفضائل- باب 
فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم» وتسليم الحجر 
عليه قبل النبوةء جڄ15ء» ص39-38. 
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¢ 1 : نة 
ا سعيد لأساس في السنة» السيرةء ج1ء» ص 


5 الأصبهانى» ابو نعيم أحمدء دلائل النبوة لأبي نعيم 
الأصبهانيء ج1ء ص213. ۰ 
)7( سورة المدثرء الآية: 2-1. 

( ابن این کا این ی کے ا 
الكامل في التاريخ» ج1ء» ص585-584. 

(٣)‏ المصدر السابق ذاته» ج1» ص585. 

( ) انظرء المباركفوري: الرحيق المختوم» ص 86-85 
. ابن سعد: الطبقات الكبری› ج1 ص 145. 

() انظر» ابن هشام: السيرة النبوية؛ ج1» ص301- 
2. 

) سورة الحجر» الآية: 6. 

سورة ص» الاية: 4. 

8 سورة القلم» الآية: 51. 

سورة الأنعام» الآية: 53. 

سورة المطففين› الاآية: I29‏ 

)0( اا حوی» ا الاساسش في السنة» ص233. 
(7) انظر» ابو زهرة» محمد: خاتم النبيينء ج1 ص 
477-46. 

( انظر» المباركفوري: الرحيق المختوم» ص 120. 
) انظر» المصدر السابق ذاته» ص 89. 

0 المصدر السابق ذاته» ص90. 

(٣‏ انظر؛ ابن کر : البداية والنهايةء ج1» ص496. 
اش سوي ارق الم مسر 


ظط 
سس“ س 


) 
ا 


سابق» ص 91. 

( انظرء دة : 

7 * ره هي اليرت تن ون سخا 
واخرین» ص 90. 


(')انظر؛ اپو زهرةء محمد: خاتم النبيين» ج1 ص 480 
أبن هشام: السيرة النبويةء ج1 ص 320. 
() انظر› خليل» عماد الدين: دراسة في السيرة النبوىةء 
N ge‏ 1 ۰ 
(٣‏ ابن هشام» السيرة النبويةء ج1» ص 94-293<. 
ا( ابن هشام» السيرة النبويةء ج1» ص 794-293. 
ا انظر» ابن هشام: السيرة النبوبةء ج1» ص 299. 
ا انظر» المصدر السابق داته» ج2» ص419- 421 
) خاتم النبيين» ج1ء» ص 550. 
نظر» ابو زهرة» محمد: خاتم النيس» 
e‏ ھر تم ان جا 


54 
) 


)١(‏ البخاريء محمد بن اسماعيل: صحيح البخارى 
ةة ا ي 
بحاشية السنديء ج2 صن .321. 


# #F #¥* 


المصادر والمراجع 
ه القران الكريم 
: ابن الأثير» عبد الرحمن بن عبد الله الخثعمى: الكامل 
في التاريخء تحقيق عبد الله القاضيء» بيروت» دار الك 
العلمية. 1407ھ -1987,. 
ت ا 
دار المعرفةء ط3 ATA‏ 6.م. 
- ابن سعد»؛ محمد: الطبقات الكبرى» تحقيق عبد القادر 
عطا» ډیرویت دار الكتب العلميةء 1410ھ- 1990ء 
- ابن کثير» اسماعیل بن عمر: السيرة النبوبة (من 
البداية والنهاية لابن کثیر)» تحقيق: مصطفی عبد 
الوا ع فة 2 : 
!حد» بیروت: دار المعرفة للطباعة والنشر والتور ¢ 
5 ھ - 1976 „. ف 
ابن هشام» محمد بن عبد المالف؛ السيرة النبوة» دار 
ابن کثیر› بیروت» (د-ت). 1 
ابو زهرة» محمد: خاتم النبيين»› بیروت»› المكتبة 
العصربةء (د-ت). 
: الأصبهانيء ابو نعيم أحمد (ت: 430ه)ء دلائل 
النبوة ابي نعيم الأصبهانيء› تحقیق : الدكتور محمد 
رواس قلعه جي؛ عبد البر عباس› بیروت : دار النفائس› 
ط2ء 1406 ھ - 1986 „. 
“ البخاريء محمد بن اسماعيل: متن البخاري بحاشة 
السندي› بیروت» دار صعب» (د-ت). 
- حوى» سعيد: الأساس في السنة- السيرة وفقههاء 
القاهرةء دار السلام» ط3 1416 چ a1995‏ 
- خليل»› عماد الدين: دراسة فى السيرةء بيروت» مؤسسة 
الرسالة ط15› 1997م. 
- دراسة في السيرةء تحقيق أدور سخاو وآخرين» طبع 
5 
- صحيج البخاري»› بیروت› دار صعب » (د. ٿت.). 
- الطبري»ء محمد بن جریر : تاریخ الامخ والملوك»› 
بدروت» دار التراتث. (د-ت). 
المباركفوري› صفي الرحمن : الرحيق المختومء 
الرياض» دار المؤبدء 1418ھ 1998.. 
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